قــصـّة الرّاشي أو المرشي
من بعد 30 عام فى الطاليان رجع عبد الغني الضّخمة الـْدوار "ضيف الله" اللي كبر فيه أو ترعرع. مشى عند الشيخ أو قال ليه بغيت نبني مدرسة، سبيطار أو جامع. فرح الشيخ، خرّج فيه عينيه، بشرط، الشركة ديالي هي اللي غادي تقوم بلـَـبني. جاتك! تسنــّى الشــّيخ حتى طاح الضـّـلام. حسـّي مسـّي، أو فى العقد كولـّـشي مرصــّي. عيـّط اللــّغد ليه على سكان الدوّار كولهم أو خلا ّ عبد الغني إقدّم مشروعو. بشرط قال ليهم، خالي اللي هادي تـْـلاتين عام ما بغى يعطيني بنتو، خصـّو يخـْـوي الدوار. ما عجـَـبهمش الحال، لأن عبد الصبـّار كان مواطن مـِـتالي، كايصلـّي 5 ديال المرّات فى النهار. ما عمـّرو ضلم حدّ، كايعاونهم دائما فى أيامات التــّويزة أو كايصلح ديورهم إلا تغرسات فيهم نياب البرد، الحرارة أو الوقت اللي ما كايعرف لا وسواس، لا نعاس. أو كون على يقين أنـّه إجي نهار أو إقدّم ليك الفاتورة. 
المهم، المدرسة، السبيطار أو الجامع ولا ّ عبد الصبار، خـْـتاروا! هدّدهم عبد الغني. صحاب الدوار طلع ليهم السـّـفر فى الراس، كل أمـّا ولدات شي مراة، أو كانوا خصبات عيالات هاد الدوار، إلا ّ أو كان خص رجالهم إركـّبوهم على البهيمة، من البهيمة الـّكار، من الــّـكار لطاكسي الكبير أو من الطاكسي الكبير لطاكسي الصغير. كان يمكن ليهم إقاوْموا هاد المُغريات التلاتة سيمانة، جوج، ولاكن ماشي إلى الأبد. زايدون عـْـرض عليهم عبد الغني يمشيوْا الـّبانكة باش يعطيهم المدير الكريدي. من بعد أسبوع ما كاينش اللي ما لابش حوايج جـْـداد سينيي، صبابط طاليانية، كوستيمات فرانساوية أو قفاطن عصرية. أو هادوك اللي ما قدّوش أو ما بغاوْش إتــّسناوْا شراوْا فى دقــّة وحدة كاتكات أو پـيرمي. خلا ّوْا تراكتور الفشر قــُدّام باب الدار أو بداوْا كايغسلوا ليه كلّ نهار الفم أو الدّات بحال الـّعوْد ديال التبوريضة. وحدين اخرين فضـّـلوا يشريوْا الدهب، قيمتو كاتزيد مع الوقت، أما الفلوس غير كاتـّململ. تايرة، هايجة أو كاتنقــّز فى حيرة من يد ألـْـيد. سكان الدوار دابا فى بحبوحة من العيش الرّغيد، أو إلا سوّلتي شي حدّ، شكون اللي غادي إخلـّص هاد البهجة الكريمة؟ ردّ عليك هازّ كتافو: كبـْـش الضحية الطاليانية، عبد الغني.
أما الشيخ عيـّط على 5 ديال المهندسين معماريين، كيف كان كايسميهم، فى الحقيقة كايركــّبوا الصفيحات الــّبغال، قـتــّة ديال الكاميونات أو جيش ديال البنـّاية.  شحيح كيف كان، كايخلــّصهم بالڭرام، أو غير كايسبّ أو يشتم، أو إلا شاف شي واحد مطوي على جوج أو كايتــّلاعب، إلا ّ كــْـلاتو رجليه ليمنية فى الحين. ما كايدوز  حتى شي نهار إلا ّ أو نعـّـتهم بالغشـّاشة أو الشفــّارة. ما راهش عـْـمى، السـّيمة، اليجور أو الرّملة اللي جاب طارت فى نهارها، زايدون فلوسو ما ربحهـُمش فى اللــّوطو، من عرق جهدو أو كتافو. غير نبـّهوه البنــّاية أنه ما عندو فلوس، ولاكن فلوس عبد الغني اللي كايكول، ردّ عليهم، أو شكون اللي قنعو أو قال ليه، ما تلقاش بحال دوّار "ضيف الله"، رمز النــّـقـلة الطيـّـبة، باب الفتوح أو الطاليان، أنا!  

نسى الشيخ إتـّـكلم مع عبد الصبار باش علّ الاقل إوجـّدو من الناحية النفسانية حتى فكـّراتو مراتو اللي كانت دْكية عليه. ولاكن كيفاش غادي إبلـّغو الرسالة بـْـلا ما يجرح عواطفو، من المستحيل إقول ليه، ما بقيناش باغيين نشوفوك هنا، ولا ّ راحنا تبادلنا مع عبد الغني، عـْـطانا مدرسة، سبيطار أو جامع، أو هديناك ليه، ولا ّ سمح لينا بزاف، راحنا ضعاف أو رْخاص. 

عبد الصبار بدا كايلاحض أن سكان الدوار كولهم تبدّلوا، لا فى الـْباسهم، لا فى معاملتهم، فى اللوّل كانت غير أبيات شعرية لـَـخمة كايتغناوْا بيها الدّراري الصغار كلّ أما شافوه: 
"مشى، ما جا عبد الصبار،
 احسن إطلع فى الكار،
إوصـّلو التمـّا، الـّهيه،
 ما عندنا ما نـْديروا بيه."

دازت سيمانة أوْ جوج بداوْا الدراري كايضربوه بالحجر أو رَوت البڭر اللي كوّروا ليهم أمّاهاتهم متحصّنات بالضلام، كان دابا هو الشـّوكة فى داتهم المقدّسة. حتى مول الپـيسري ما بقاش باغي إبيع ليه الملـْحة أو لوقيد، ولاكن كيفاش غادي يمكن ليه إطيـّب شي شهيوة بلا عافية، بغاوْا إجوّعوني أو يقضيوْا عليّ، قال مع راسو. اللغدّ ليه مشى عند الشيخ أو تشكـّى، شنو عمـَلت ليهم؟ تسالم معاه الشيخ بواحد البرودة اللي ما عمـّرو عرفها فيه، غير جوج ديال البويسات بالرّاس ديال الشـّـفاه بحال إلا فيه بوزلــّوم ولد بوحمرون، فعوط 4 ديال التقبيلات اللي تعوّد عليهم أو كايتسمعوا بحال شي عاصفة مجنونة طالقة شعرها فى الريح. ردّ عليه الشيخ بصوت خفيت بحال إلا خاف إفيـّق غضب عبد الصبار: عبد الغني. هادا هو الجميل ديال هاد الصعلوك، طايح الطـّيبوق، ماشي أنا اللي صيفتــّو لطـّاليان فى نصاصات الليل بباصبور مدرّح أو ڤـيزة حوْلة غير حمـّل بسمات القـاسي أو حياة بنت الطيـّب نعاسي؟ شحال هادي، قال ليه الشيخ. ما عندي ما ندير، والله. خرّجو من دوّارنا! كيف غادي ندير؟ قول ليه الدوار كومپـلي. إيـّه؟ ردّ عليه الشيخ، بصوت منهوك، أو المدرسة، السبيطار أو الجامع اللي واعدنا بيهم؟ هادي هي عـْـمالكم، بعتوني أو بَعتو روحكم؟ تعاقدتوا مع الشيطان؟ كانطلب منك السماحة، راحنا ضعاف، ما تصوّرش، ما حنا إلا ّ بشر! باش تلحقوا بيّ الضرر، خرج أو شدّ الباب بالجــّهد. عيـّط على الرّوكان ماروكان، الطاكسي البيض الكبير، ركـّب مراتو، أوليداتو أو قال لـَـشـّيفور، يلا ّه كـْـسيري. 

جوج ديال الأسابيع من بعد، عيـّط سكريتير باشا مراكش على الشيخ أو قال ليه أنه سمع بالمبادرة الطــيّـبة اللي قام بيها عبد الغني أو ما كرهش سيد الباشا إتـّعرف عليه شخصيا أو فى حالة ْ إلا لاقْ غادي إنصـّبو كمسؤول على الصندوق، اليوم كانسمـّيوه أوزير المالية. مشى الشيخ فى الحين كايجري عند عبد الغني باش إبلــّغو الخبر السارّ. باشا مراكش كان معروف بقساوتو المتخلـّـفة، ولاكن حتى بمزاجو اللي كايطير من المقلة. اليوم كايداعبك أو إتـّغنى بيك، باش إلوحك غدّا مع اللفع فى البير. خاف لا إتفضح عبد الغني، لأنه بغى غير إدوّز شي إيـّامات بلا ما يدفع ولا دريهم واحد أو إردّ الصـّرف القديم الـْخالو، أما الفكرة ديال المدرسة، السبيطار أو الجامع، ماشي ديالو، ديال خوه عبد الحق اللي تزاد معاه فى نهار أو ساعة وحدة. 
شكر عبد الغني الشيخ أو طلب منـّو إقول لـَسكريتير الخاص أنه حصل ليه بالفعل الشـّرف الكبير بسبب هاد الإلتفاتة الباشوية الفدّة، ما كرهش إجي دابا، دابا، دابا، ولاكن مع كل الأسف اللي ما كايتسالاش، الروماتيزم اللي جاب معاه فى الباليزة رابطو فى الفراش. غير إرجع من مولاي يعقوب اللي على المريض كاينوب، أوّل ما يعمل، غادي  إجي كايجري الـْـمراكش. اللغدّ ليه ما كاينش اللي بقى شافو، مشى أو ادّى معاه أحلام سكان الدوار، أوخلا ّ ليهم الهـْموم الكبار. داك الشي اللي شراوْا كولــّو بغاوْا إردّوه أو عرّموه قـُـدام البانكة. مدير البانكة اللي ما كانش كايتـقن فن التـّخرشيش قال ليهم بكولّ بساطة، أنا عطيتكم الفلوس، بغيت الفلوس، زايدون ما كانتــّاجرش فى الخوردة. فاييت الدوار. أما الباشا اللي ما عمــّر اطـّيح عليه الفكرة يعفيهم من الديون اللي مسؤولين عليها، طوّق دوار "ضيف الله" بسور، أو ما عمـّرو سـْمح الشي حدّ يخرج منو. اللي ما تيـّـقنيش يمشي إطلّ عليهم من فوق السور.             
